(( تنوع خطاب القرآن الكريم في العهد المدني " دراسة لغوية" ))

(
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المقدمة: 

         إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليًا مرشدًا.

أما بعد...

فإن هذا البحث يسعى إلى القيام بدراسة لغوية لموضوع: تنوع خطاب القرآن الكريم في العهد المدني، بوصفه مرحلة من مراحل خطاب القرآن الكريم، التي خاطب المولى عز وجل في أثنائها خلقه على اختلاف دياناتهم وأجناسهم ومعتقداتهم- كما سيأتي لاحقًا-، وقد كنت متوخيًا من هذه الدراسة تحقيق جملة من الأمور منها:

1- دراسة خطاب القرآن الكريم في العهد المدني.
2- رصد الظواهر النحوية والدلالية في خطاب ذلك العهد وتحليلها.
3- تسليط الضوء على التطورات اللغوية في تنوع موضوعات خطاب الله تعالى لخلقه، وعلى تنوع المخاطبين، مِن خَلْقِ الله (، وعلى تنوع طريقة الخطاب القرآني لهم.
         وأما سبب اختيار هذا الموضوع فيأتي من كون (تنوع الخطاب في العهد المدني) يعد حقلاً خصبًا للبحث والتحليل بوصف العهد المدني إحدى مراحل الخطاب القرآني، وهي الأكثر تأثيرًا في عديدٍ من أنماط الحياة، ومن هنا يغدو الدافع الأول لاختياري هذا الموضوع محاولة الإسهام في إضافة جديدٍ للبحث والتحليل في الدراسات اللغوية، بالنظر إلى شحة  ما أنجز من هذه الدراسات في هذا الحقل منفردًا، فقد تناولت أكثر الدراسات القرآن جملة واحدة ولم تتناوله في فترةٍ من نزوله.

             الدراسات السابقة:

            لم أطلع إلى الآن على موضوعٍ تناول هذا المجال بالتحديد، بعد أن قمت بمراسلة بعض الجامعات العربية والمراكز المتخصصة، عبر المواقع الإلكترونية، وسؤال عددٍ من أساتذتي واستشارتهم في الموضوع، غير أني علمت أن هناك رسالة قد نوقشت في المملكة العربية السعودية تحت عنوان ( تنوع خطاب القرآن الكريم في العهد المكي، دراسةٌ أسلوبيةٌ وموضوعيةٌ)، ولكنني لم أجدها، ولم أقف عليها، على الرغم من مراسلتي لمواقع إلكترونيةٍ متعددةٍ، فالرسالة لم تكن بحوزتهم، ووقع في يدي وأنا في آخر البحث كتاب موسوم بــ (تلوين الخطاب في القرآن الكريم دراسة في علم الأسلوب وتحليل النص)، تناول فيه المؤلف بعض صور تلوين الخطاب في القرآن المكي والمدني، وهذا ليس موضوع بحثي، ولكنني استفدت منه في تناول بعض قضايا الدراسة، كالتنوع في الصيغ الصرفية والتركيبية، وقد وقفت على كتابٍ للدكتور تمام حسان موسوم بــ(البيان في روائع القرآن) أرشدني إليه أستاذي الدكتور عبدالله بابعير، فاستفدت منه أيما استفادة، على أنني وجدت بعض الدارسات التي تناولت جانبًا مما تناولتُه بالبحث، كـ(آيات النفاق في القرآن الكريم دراسة لغوية)، وهي رسالة ماجستير،  للباحث منير أحمد عبدالله الطيب،قدمت لجامعة عدن، وكذلك (العدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم)، وهي رسالة ماجستير، للباحث جلال الحمادي، قدمت لجامعة تعز، وقد استفدت منهما في مسائل الصيغ الصرفية والعدول عنها، في خطاب العهد المدني.
 تقسيم الدراسة: 

             تم تقسيم الدراسة على الآتي:

· المقدمة.
· التمهيد : تم فيه الحديث عن معنى كلمة (خطاب)، في اللغة، وفي النص القرآني، وفي الدراسات الأسلوبية الحديثة، وتم الحديث أيضًا عن السور المدنية: عددها ومميزاتها وخصائصها، بعد ذلك تم ذكر اختلاف العلماء في بعضها وترجيح مدنية بعض السور.
وبعد ذلك قسمت الدراسة على ثـلاثـة فصول، وفي كـل فصلٍ أربـعـة مباحث، والفصول مع مباحثها هي: 
· الفصل الأول: تنوع افتتاحات السور المدنية: وتناولت فيه أربعة مباحث، هي: استهلال السور المدنية بالبسملة وعدمها، و بدء السور المدنية بالأحرف المقطعة، وبدء السور المدنية بالأدوات النحوية، و بدء السور المدنية بالأفعال والأسماء، وكان افتتاحي بهذا الفصل لأن افتتاح الخطاب بالبسملة والأدوات النحوية و الأفعال و الأسماء خطاب عام لكل الخلق، فهو وإن كان موجهًا إلى معينٍ فقد يدخل في حكمه شخصٌ أو جماعة آخرون.

· الفصل الثاني: تنوع المخاطبين في الخطاب المدني، وتناولت فيه: خطاب الله تعالى لنبيه (، و خطاب الله تعالى لأهل الإسلام، و خطاب الله تعالى لأهل الكتاب وللمشركين، وخطاب الله تعالى للفئات الأخرى، وهذا القسم من الخطاب كان موجهًا إلى طوائف معينةٍ، ولم يدخل في خطابهم غيرهم لأنهم معنيون بهذا الخطاب.

· أما في الفصل الثالث فتناولت مستويات اللغة لتنوع الخطاب المدني، مستعرضًا في ذلك المستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، و المستوى النحوي، والمستوى الدلالي في الخطاب المدني، في كلا نوعي الخطاب المدني السابق: الخطاب العام والخطاب الخاص.
ثم أعقبت الدراسة بخاتمة للبحث، تناولت فيها خلاصة ما توصلت إليه من نتائج البحث. 
وقد حاولت في هذه الدراسة الاستفادة من الوصف منهجًا، والتحليل إجراءً، كما يبرز في كتب الدراسات اللغوية القديمة والحديثة، إذ يصلح ذلك المنهج لهذه الدراسة، وقد كانت هذه الدراسة ببدء الخطاب، ففي هذا البدء يتم تناول أجزاء الكلمة؛ إذ هي التي افتتح الخطاب المدني بها؛ فالخطاب المدني بدأ بحروف المباني (الأحرف المقطعة)، ثم بالأدوات النحوية، ثم بالاسم والفعل، وهذا ما تتألف منه جُمل الخطاب في العهد المدني.

ثم كان الفصل الثاني في تعلق الخطاب المدني بالمخاطبين؛ إذ سعى الباحث فيه لإثبات التنوع في خطاب القرآن الكريم في العهد المدني من حيث المخاطبين بالخطاب، فهم على أقسام كما يظهر من تقسيمات الفصل، ثم تنوع خطاب القرآن لهم من حيث صيغ الخطاب التي خوطبوا بها في هذا العهد، إذ هي ثلاث صيغ رئيسة عند كل مخاطب، وكانت تلك الصيغ هي المرتكز الذي بُني عليه الخطاب في العهد المدني، ثم تنوع خطاب القرآن من حيث موضوعات الخطاب الذي خوطبوا به في تلك الصيغ الثلاث، وقد أراد الباحث من هذا الأمر إيجاد التنوع في ماهية الموضوعات التي خاطب الله بها كل قسم من المخاطبين، ثم ماهية أساليب الخطاب، سواء أكانت تلك الأساليب من حيث التركيب أم كانت من حيث التعبير، وأخيرًا خرج الباحث بالتنوع من حيث غايات الخطاب في العهد المدني لكل المخاطبين، على أن الباحث في أثناء بحثه قد يعرض بعض صور الاختلاف بين الخطاب في العهد المدني والخطاب في العهد المكي–مما ظهر للباحث بالاستقراء للأمور الواضحات–، أما الخوض في تفصيلات الاختلافات بين آيات العهد المكي، وآيات العهد المدني فلم يعرض الباحث له ولم يلتفت إليه؛ إذ ليس هو بموضوع البحث، وإنما هي أمور نبه عليها الباحث حتى إذا قام بها غيره، كانت بدايات عمله منطلقة منها.

أما الفصل الثالث فقد كان لدراسة مستويات اللغة في خطاب العهد المدني، إذ قمت في هذا الفصل بتناول آيات الخطاب التي قمت بجمعها من افتتاحات السور ومن تنوع المخاطبين وخطابهم وغاياته، ودرستها من غير تخصيص لمخاطب دون غيره  في الدراسة، ومن غير تخصيص لافتتاح دون غيره، إذ إن هذا الفصل هو الدراسة اللغوية للتنوع في خطاب القرآن للعهد المدني، على أنني قد أذكر عند بعض الآيات أن هذه الآية كانت خطابًا لمعينين؛ حتى أنبه على أن موضوع البحث هو ما خاطب الله تعالى به مخلوقاته.

  وكنت اعتمدت أمورًا، ورموزًا في عملي هذا، وهي على النحو الآتي:

1- قمت بتخريج الأبيات الشعرية على دواوين شعرائها، الذين تمكنت من العثور على دواوينهم، ومن لم أجد ديوانه خرّجت أبياته على كتب اللغة والأدب التي وقفت عليها، غير أنني وقعت على أبيات لم أجد من خرّجها في كتب اللغة والأدب، ولكنها موجودة في كتب التفسير والسيرة فرجعت إليها وخرجتها منها، بعد أن أعيتني الحيل، وذكرت ذلك في موضعه.

2- قمت بتخريج القراءات القرآنية من كتب القراءات، إلا إن بعض تلك القراءات لم تذكر في الكتب التي وقعت عليها، ولكنها ذكرت في كتب التفسير؛ فخرّجتها عليها؛ لأني لم أجدها في كتب القراءات.

3- وضعت في فهرس مصادر البحث ومراجعه رموزًا دالة على بعض الأمور، وهذه الرموز هي:

* وضعت رمز (–) بين اسمين أو حرفين هجائيين، ويعني الاشتراك في ما بينها، أو بين عامين ميلادي وهجري وحينئذٍ يعني المُوافق.

* وضعت حرف (د) في قائمتي، وقد عنيت به كلمة (من غير، أو بدون) إذا كان موضوعًا في أول الحروف الهجائية، و عنيت به كلمتي (دار النشر) إذا جاء في وسط الحروف الهجائية.
* وضعت حرف (ن) ويعني كلمة (النشر).

* وضعت في الفهارس حرف (ط) للدلالة على كلمة (رقم الطبعة) إذا جاء بعدها رقم، و للدلالة على كلمة (مكان الطبع أو تاريخه) إذا جاء قبله حروف الهجاء.

* وضعت حرف (ت) وأعني به كلمة (تاريخ)، إذا جاء قبله أو بعده حروف الهجاء، وأعني به (تحقيق) أو(تصحيح) أو (تعليق) إذا جاءت بعده النقطتان المتعامدتان (:).
* وضعت حرف (م) وأعني بها (مكان النشر).
فإن أصبت، في ما كتبت وعملت، فذلك فضل من الله تعالى عليَّ، ولا أدعي لنفسي الفضل، فإنها أمارة بالسوء والمنكر، ثمَّ هو فضل لأستاذي الدكتور بابعير؛ إذ نبهني على كثير من مسائل البحث.

 وإن أخطأت، في ذلك، فهذا يرجع لقلة علمي وقلة خبرتي بهذا المجال، ثم عذري أنني حاولت الإدلاء بدلوي في بابٍ لم أهتدِ إلى سابقٍ لي فيه، سائلاً الله أجر المجتهد، إذ الخطأ من نفسي ومن الشيطان؛ وقد أبى الله تعالى أن يكون كتاب صحيح غير كتابه، والله وليي في ذلك، وأتمنى أن يغفر لي زلتي وخطئي، فإنه نعم المولى ونعم النصير.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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